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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن قضية التقليد، أو الأصالة المعاصرة عند عيسى المعلوف.
الكلمات المفتاحية: قضية التقليد-  أو الأصالة المعاصرة-  عند عيسى المعلوف 
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فإن رسول الله أفصح الناطقين وأحلاهم قولاً حيث قال أوتيت جوامع الكلم، وهذا البحث في مادة النقد الأدبي يتناول قضية التقليد، أو الأصالة المعاصرة عند عيسى المعلوف.
II. موضوع المقالة 
قضية التقليد، أو الأصالة المعاصرة عند عيسى المعلوف: 

إن حركة البعث -كما قلنا- تهدف إلى محاولة بعث التراث العربي القديم في أوج ازدهار البيان وقوته، إبان العصور الإسلامية الأولى، وإنها تدعو الشعراء إلى اتباع طريقة هؤلاء القدامى من الشعراء الفحول في بناء قصائدهم، وقد أيد النقد هذه الدعوة؛ فأبرز مواطن الجمال في ذلك الشعر القديم، واتخذت هذه الحركة التي تجعل من الشعر القديم، ومن دراسات البيان والبلاغة العربية وسيلة لبعث التراث القديم في النقد طريقها إلى تدعيم وبث وتطور هذه الدعوة، عن طريق التأليف ونشر الكتب، والتصدي لنتاج الأدباء المعاصرين، وتطبيق أصول النقد القديم على إبداعهم الأدبي. 

وإذا كانت هذه الرؤية لرواد حركة البعث في الشعر، وأن تقليد القدماء هو السبيل إلى التجديد؛ فإنه قد قامت إلى جانب تلك الحركة حركة أخرى تختلف عنها في منهاجها، وفي الأصول التي اعتمدت عليها لنهضة النقد الحديث؛ حيث جعلت آداب الغرب النموذج الذي ينبغي أن يحتذيه شعراء العرب ونقادهم، كذلك حاول دعاة هذه الحركة -بما لهم من اطلاع على آداب الغرب وطرقه في النقد- أن يدرسوا النقد العربي القديم، وأن يكشفوا عن عيوبه ونقائصه، وأن يبينوا ثراء الشعر الغربي بالقيم الإنسانية، وتحليقه في أجواء لم يبلغها الشعر العربي؛ لتقيده بتقاليده الجامدة، وقوالبه الجافة التي سلبته ماء الحياة كما يرون.

وقد تبنى هذه الدعوة عدد من النقاد المحدثين المجددين؛ نخص منهم بالذكر: عيسى المعلوف ونجيب الحداد والرافعي. 

1. عيسى المعلوف: فقد دعا للتجديد من خلال مقالة له في كتابه (لمحات في الشعر والعصر) وقد تناول عددًا من الموضوعات في تلك المقالة، كما أبدى رأيه في الشعر العربي مستعينًا بآراء الأوربيين فيما يعرض له؛ من ذلك أنه يعيب على الشاعر العربي المعاصر تقليد معاني من سبقوه من الشعراء، وأنه يسكب تلك المعاني في قوالب لا توافق روح العصر الذي يعيش فيه، بينما يرى الشعر الغربي يفوق العربي من هذه الناحية؛ يقول: "وإذا نظرت إلى شعر العصر من عربي وإفرنجي تجد بينهما فرقًا؛ لأنَّ الغربي قد كلف بالاختراعات ووصفها وذكر حالة العمران؛ فانطبع على ذكر الحال المشاهدة، فكان لشعره من الطلاوة ما رفعه في أعين القوم، وسلمته الطبيعة قيادها؛ فترقرق على شعره ماء الانسجام والسلاسة حتى ذهب فيه كل مذهب وأجاد كل الإجادة". 

كذلك يتهم شعراء عصره بأنَّهم يتصدون لنظم الشعر دون اجتهاد فيه أو عناء؛ فهم لا يريقون فيه دم الاجتهاد على مذبح المطالعة حتى يتنسم العطر من شعرهم برائحة الرضا، ويتهمهم بأنهم بذلك أضاعوا رونقه، وخاصة بالغارة على غيرهم من الشعراء، فكانوا أشبه بمن يبني بأنقاض بيت دارًا، والأنقاض على علاتها، فيظهر في ذلك البناء نقائص وأعوار يمجها الذوق. 

كما ينتقد بناء القصيدة العربية التقليدي الذي يبدأ دائمًا بالغزل، فيعيب على المحْدَثين أخذهم بهذا التقليد الذي لا يعني شيئًا سوى السير على ما نهجه القدماء، ولا يتفق روح العصر.

إنَّ هذا العيب الذي يأخذه على القصيدة القديمة هو بعينه موجود في القصيدة المحدثة؛ فاهتمام المحدثين بالغزل في مطالع القصائد -بصفة خاصة- لم يكن نابعًا من حاجتهم أو ضرورة، كما كان الحال بالنسبة لبدء القصيدة به عند القدماء؛ إذ إنَّ اهتمام القدماء بالغزل كان لبواعث كثيرة في حياتهم، ومعلوم أنَّ بواعث الغزل عند الأقدمين كانت كثيرة؛ فهم قبائل رحل لا يستقر بهم مقام، كانوا يبكون الدمن والأطلال، ويتذكرون الأحباب والأصدقاء، فاشتدت الحاجة إليه عندهم؛ ولذلك كثر شوقهم إلى النساء، فتوسلوا بغزلهم للحصول على مشافهتهن ومشاهدتهن؛ إشفاء لغليل الوجد، ولما كان دون ذلك شق الأنفس وخرق حجاب العادة بالغوا في الغزل وأفرطوا فيه، حتى ملئت دواوين كثيرة منه. 

كذلك يرى أنه لا ينبغي لشعراء العصر أن يتبعوا القدماء في أساليبهم؛ لأنَّه لا يتسنى لهم مجاراتهم فيه؛ فالقدماء قد استنفذوا جميع المعاني، ففي الغزل مثلًا لم يبق لهم المتقدمون من أبوابه ما يتصرفون فيه كل التصرف، ويذهبون كل المذاهب؛ إذ هم لم يبقوا ولم يذروا. 

من هنا نرى أنَّ أساس مآخذ المعلوف على شعر العصر أنه لا يشارك في مشكلات الحياة، وأنه مقلد للشعر القديم؛ لمجرد الحب لذلك اللون من الشعر والإعجاب به، دون مراعاة لظروف كل منهما، فقد كان للشعر القديم حياة تناسبه يتلون بها ويهتف بمعانيها ويتطور بأساليبها، وللشعر المعاصر ألا يقلد دون مراعاة لواقع الحياة، بل عليه أن يصطنع أساليبه ومعانيه بما يناسب الحياة الجديدة المعاصرة لا حياة العرب القدماء. 

كذلك إنَّ التقليد نفسه يجعل المقلِد دائمًا في منزلة أدنى من المقلَد، والمعاني التي ابتكرها القدماء وتصرفوا فيها بوحي من حياتهم -ويحاول المحْدَثون اتباعهم فيها- فلن يبلغ بهم جهدهم في التعبير عنها شأو القدماء؛ لأنَّ القدماء تصرفوا بدواع من عصرهم وبيئتهم، وتفننوا في معانيهم، وطرقوا كل باب حتى أغلقوا -أو كادوا- أبوابها أمام المحدثين. 

وما زال ناقدنا يجدد الدعوة للمحدثين؛ ليلائموا بين الشعر والحياة، فيرى أن يصرفوا همهم إلى ما نشأ في العصر من مستحدثات؛ يقول: "ولدينا مع ذلك مما يتغزل به كثير من الاكتشافات والاختراعات، وقلما يمضي يوم لا نسمع فيه عن المبتكرات العصرية ما تبتكر فيه المعاني". 

كذلك يرى أنَّ العصر قد ألغى بالضرورة بعض الموضوعات التقليدية في الشعر؛ لأنَّ الدوافع والدواعي التي اقتضتها في القدم لم يعد لها وجود في العصر الحديث، وترددها في شعر العصر لم يعد مستساغًا، فشعر المديح مثلًا كان الدافع إليه قديمًا العيش والكسب عن طريق الجائزة، وهو دافع حيوي قوي، أمَّا العصر الحديث فلم يعد عصر الارتزاق بالشعر. 

ويستمر المعلوف في حديثه عن نقائص الشعر العربي المعاصر، ويرى أنَّ بعض من يتصدون لنظم الشعر من الشباب لا يملكون من القريحة ما يمكنهم من الإجادة، أو على الأقل من الإحسان؛ يقول: "ترى في منظومهم ركاكة وابتذالًا وجوازات يمجها الذوق؛ لأنَّهم لم يصرفوا وقتًا في المطالعة لآداب الشعر، بل اكتفوا بأن يعرفوا أبحره ونحوها، وذلك لا يفي بالغرض المطلوب". 

وتنتهي مقدمة المعلوف لكتابه حيث عرض لمشكلتين أساسيتين من مشكلات الشعر في مطلع تاريخه الحديث؛ وهما: مشكلتا التقليد والضعف، وما يتبعهما من تعرض لبعض القضايا الأخرى؛ كقضية اتصال الشعر بالعصر وتعبيره عن الحياة العصرية التي يحياها الناس، والحديث عن أسلوب الشعر، وما ينبغي أن يتسم به من السلامة والبعد عن الركاكة وما إلى ذلك. 
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